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الذي  ااتذا الصوةذية     أتمنى أن أرى قاموس المصطلحات اللاهوتيةبدايةً،  
هي إحدى الثمرات الحلوة للمؤتمر الي  عقده قداسة البابا تواضروس الثاني في  ،بإنجازه

لأن هذيا   الخامس والعشرين من الشهر الماضي بدير الأتبا بيشو  بواد  النطذرون  
إلا معجذ   سبقه لم ي ،هو أول مشروع قبطي في العصر الحديثالقاموس سوف يكون 

المصحذ  الييطذاني،   المات المزامير الي  أنجزه الآباء، والتي لا تزال بقاياه قابعة في 
ضبط تسه  في  ،الدراسات اللاهوتية اتسصند إليه قاعدةٍفضلًا عن أته سوف يعد بمثابة 

لاهوتي في الكنيسة القبطية وتنأى بها عذن بذبط العشذواء والآراء    عملية الصعلي  ال
المنبصة الصلة بالصسلي  الرسولي، الأمر الي  تراه قد اسصشذرى في انيسذصنا    الشخصية

 القبطية مني ما يزيد عن أربعين سنةٍ مضا، وقد حان زمان الك ِّ عن هيا الهزل 

مون أبناء وبنات الكنيسة ايذ   حول تيافصه اجصمعا مجموعة من اليين يعلِّ 
باسذ  البابذا   فولو بابصراع الأااذيب   ،بل ويشصمون وينشرون الكراهية ،يهاجمون

مرةً أبرى  يعودوايمكنه  أن ، ظاتين أته شنودة الثالث يحراون عواط  اليين أحبوه
جاء ذلك على  ، حتى وإنالي  فقدوه بنياحة البابا شنودة مراز الصدارة والقيادةإلى 

بين ظهراتينا الآن، لرفض هيه  الأتبا شنودة الثالث! في حين أته لو اان يمانحساب الإ
 الشيعة الجديدة 

أن يص  الأبوة في مراذز   ،اًمسيحي ، ولا أقولاي  يسوغ لإتسان عاقل
ايرتا هيا المصقوِّل على قدر عقلذه،  إذا سو!! ؟الآباء بأنه  دعاة لاهوت غربيدراسات 
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هل هو الكاثوليكي؟ أم اليوتسصاتتي بكل فروعذه؟ أم أتذه    ؟يقصد غربيلاهوت أ  ف
في شرح أسذباب مذوت   وتابعه عشقه الأتبا موسى حبيب أتسل  ينجليكاني الي  الأ

 يوحنا االفن الي  لا يريد الأتبا بيشو  أن يصخلى عنذه في تعلذي    لاهوت  أم ؟الرب
غضبه وهذو  جام عليه  ب ابنه وةبَّأن الآب عاقَ مؤداه ،ظاهر  و  على تجديٍ ينط

 !؟على الصليب

أاليين يصرجمون تصوص الآباء ويضعونها بين أيد  شعب الكنيسة آملذين في  
نهضةٍ تأبي الكنيسة القبطية في العصر الحديث من وهدة الصعلي  اليوتسصاتتي، إلى قمذة  

بأنه  دعاةُ لاهوتٍ غربي؟ فبمذاذا إذن يُوةذ     -هكيا-الصسلي  الرسولي، يُوةفون 
 الأتبا بيشو  وتابعيه ومن قبله  البابا شنودة الثالث؟

أةبح يهذدد وحذدة    وبعد أن اتصشرت البدع بشكل ،بر القرن الرابعأوافي  
أو  Commonitoriumاصابذذه المشذذهور  Vincent of Lerinsاصذذب  الكنيسذذة،

Commonitory   الكنيسة إلى   سلَّيمان الُم"، والعنوان هو: فحص الإإحياء الياارة"أ
قذد  و ،الكصاب جناديوس المؤرخ هيا إلى أشاروقد الهرطقات    ِّوفرزه من سُ ،الجامعة

تذه لم يعاةذر مجمذع    أمما يدل علذى   ،توق  الكصاب والكاتب عند بدعة تسطور
 بلقيدوتية 

 وهي: ،علامات للصسلي  الكنسي وضع فنسنا ثلاثيا الكصاب في ه 

  Universalأ  في ال انيسة  ،في ال مكان ما هو معروفٌ 

  Antiquityعاشا قبلنا  عي أجيال  ٌ ومسلَّ ما هو قديٌم 

  Consentفي ال مكان  ومعروفٌ ما هو مقبولٌ 
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؛ بحث في تاريخ الهرطقاتالاتطلق في  ، وعلى أساسهاومن هيه المبادئ الثلاثة 
وقذد ااصشذ     ؛ن يؤاد فساد وزي  الهرطقات الهاأ ،لأته أراد من إحياء الياارة

 :لذ تصيجةفنسنا أنها جاءت 

 محلي ملصو   تفسير  

 على إتكار ما هو ثابا  احصوى جديدٍ شرح  

على مسذصوى الكنيسذة    ولا معروفٍ ،غير مقبول في ال مكان تعلي   
 الجامعة 

 ،ما هو ثابا في وثائق الصذاريخ الكنسذي  وبل  Vincentإذا درسنا ما ذاره  
التي  ةظهرت الحقائق الواضحوطبقناه على الصعلي  الي  يشيعه الأتبا بيشو  وأتباعه، ل

 :هي شهادة الصاريخ، بل حد من الناسوارأ  وةفها بأنها  يمكن لا

المواهذب    ند تعلي  عام مسكوني يفصل أقنوم الروح القدس علا يوج 
ر على الصسصُّ لها إلاهدف  ة حديثة لا" ليسا إلا عبارحلول مواهبي"عبارة بالصالي فإن و

 بطأ في الصعلي  

 ،ال الليصورجيات الأرثوذاسذية في أ   ،لا يوجد في ممارسات الكنيسة 
، لا سيما في بدمة سر بل اسصدعاء للروح القدس ،لمواهب أو لقوة أو لطاقة اسصدعاءٌ

ورسذائل القذديس    ،القداسذات  له شهدتو ،شرقاً وغرباً فخارسصيا  هيا معروفٌالإ
 سرابيون عن الروح القدس إلى  أثناسيوس
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مني تشأتها في العصر الحديث على يذد  يعرف اليين عاةروا الدولة المصرية  
مذا  ليين ااتوا لا يرغبون في تأدية الخدمة العسكرية ااتوا يذدفعون  أن امحمد على 
  ما قبل ثورة يوليوجنيهاً مصرياً في 21وهي على ما أذار ااتا  ،"البدلية"يسمى بذ

المهجذورة   الكلمةوبالرغ  من الأتبا بيشو  لم يعش هيه الفصرة، إلا أته اسصدعى هيه 
معبِّراً بها عما تصوَّر هذو   -في غير موضع -د الآن في الثقافة المصرية، وأحياها من جدي

يب "عقيدة اصفي حسب ما تشره   بهاعنىقد و ،عن تدبير الخلاص أته الصعلي  المسيحي
 الفداء والكفارة":

 احصمل عقوبة بطايا البشر بديلًا عنا أن المسيح  

 سكب غضبه عليه أن الآب  

هيا الصعلي  باس  "البديل  ،نجيلي بكل فروعهعرفا مصادر اللاهوت الإوقد 
المشصق مل على يد لوثر واالفن  والفعل صااو ،تسل أبدأه الصعلي  الي  وهو  ،العقابي"

اللغة الانجليزية من اللاتينية عي ما إلى  أُضي  هو فعلٌ Substitute "البديل" منه الاس 
نجليزيذة في  حسب دراسة تاريخ الكلمذات الإ  Later Middle Englishيُعرف باس  

  وهيا المصذطلح "البذديل   492-491ص  2002قاموس جامعة أواسفورد طبعة 
تناول أساتية لاهوت حراة  قدومحل الخطاة  حلَّ قد المسيح له المجد يعني أن  العقابي"

بينما  بعضه ، رفضهف ،الماضية 50 ذالسنوات العلى مر  الإةلاح هيا الصعلي  بالشرح
 تمسك به البعض 

وهذو   "اللاهوت النظذامي "ةلنا هيا الصعلي  في مصر عن طريق اصاب قد و 
تفاسذير  عذن طريذق   اما وةلنا  ،الخاص بالكنيسة الإنجيلية المصريةاصاب الصعلي  

 من أقباط الأربعينات  ى عليها جيلٌوهي الكصب التي تربَّ ،ماانصوش ومتى هنر 
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له آبر جذاء  إالابن هو بالق البشر وليس مجرد لم يفه  هيا الصعلي  أن  
 ( 16: 3أرسله لأته أحب الخطاة )يوحنا هو الي  بل الآب  ،لكي يرضي الآب

يؤاد هيا الصعلي  علاقة موت المسيح على الصليب، والذي  اعصذيه   لم  
ن سر المعمودية رب ع" موت الالبدلية"وبهيا تفصل  ،تسان الخاطئبصجديد الإعقوبة، 
 ( 8-1: 6قيامة مع المسيح )رو الوت والمدفن والصلب ويجوز المعمَّد الالي  فيه 

 وبالصالي تثور عدة تساؤلات:

"مذع   :سول المسذيح من قول ر "البدليةما يسميه الأتبا بيشو  بذ "أين  
اليين تغلغذل  ، اس الصليب"بَّحياة "لُ مع "البدليةاي  يصفق تعبير "و ؟المسيح ةُلبا"

" إذا اان المسذيح ةُذلَب    لُبَّاس الصليبالصليب في ايانه ؟ ولماذا تسميه  الكنيسة "
 "بدلًا"؟

لماذا تعصرف نحن بشراصنا في مذوت الذرب وقيامصذه وةذعوده إلى      
 ؟ما دام هناك بديلٌ السموات، في ال مرة تصناول فيها الإفخارسصيا في القداسات،

ترشذ  الصذليب باسذ      ، فكي لًا أو ثمناً دُفَعإذا اان الصليبُ بدو 
الثالوث، وهي ةيغة الصعميد على قرباتة الإفخارسصيا التي يصوسذطها ةذليبٌ اذبير    

 يجمع حوله اثنا عشر ةليباً ه  جماعة الرسل؟ "الإسباديقون"

Vincent

وهو تعلي  الأتبذا   ،ي  بالبدليةالصعلواتفاق إذا أردتا أن تصحقق من مدى ةحة 
تلذك   نحصك  إلىمع الصسلي  الرسولي، فعلينا أن بيشو  الخاص، اما سبق وأوضحنا، 

، وبالصذالي  وأن تعرِّض هيا الصعلي  لضوء الصاريخ الكنسي ،القواعد التي ةاغها فنسنا
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 علينا أن تسأل:

قبل عصر الأتبا  "البديل العقابي"فكرة الأرثوذاسية هل عرفا الكنائس  
 عند الروم والسريان والأرمن؟ أبداً  بيشو ؟ هل هيا معروفٌ

شهادة من الصاريخ القديم عنذد الآبذاء اثناسذيوس     يا الصعلي  لههل ه 
 وايرلس الكبير؟ أبداً 

 الآن لا زال يُقرأ حتىهل ورد هيا الصعلي  قبل ميمر العبد المملوك الي   
 منع البابذا شذنودة  بالرغ  من  يُقرأ في دير السريان إلى عهد قريب في المهجر، واان

بوةذ   الآب محذب البشذر    ابصصف ،رحي  وعادلإلى  هل اتشق الثالوث ؟لقراءته
عبارة عذن   تدبير الخلاصيكون وبيلك  ،"الرحي " ة وبالابن  ابصصو ،"العادل"

 ؟!!!بين الآب والابن ةراع 

عوض سمعان وماانصوش وسيجن وغيره  من أقطذاب  هل يصح لنا أن تعصي  
، بينمذا    آباء الكنيسة القبطية الأرثوذاسيةأنه ،نجيلية في القرن الصاسع عشرالنهضة الإ

 الذ نجيلوس وباقيأالأتبا المقار ، و ثناسيوسأوأبوتا الياموسي، يصبح أبوتا ساروفي  
 ؟بروتسصاتا والصشهير، الموضوعين على قوائ  أتبا بيشو  بغرض الشص  اسماً 19

ه   نجيليةفي زبالة النهضة الإالأتبا بيشو  واتباعه الغارقين هل يصح أن تعصي 
 ، فيما يوة  الأرثوذاس الحقيقيون باليوتسصاتا؟المعبِّرون عن الأرثوذاسية

 إته حقاً زمنٌ عجيب 

 د  جورج حبيب بباو       


